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لطالما رسم المستشرقون الجزيرة العربيّة خارج

الزمن، صحراء لا تصلح إلاّ لميلاد الأديان، وكأنّها

فراغ جغرافيّ معلّق بين القارّات. لكنّ اكتشافاً

علميّاً جديداً يقلب تلك السرديّة رأساً على عقب،

ويُعيد للجزيرة تاريخها الطبيعيّ المُغيّب. ذاك أنّ

ــاتت ــل، ب ــم تُســتنطق مــن قب الكهــوف، التــي ل

ـــم، مقدّمـــةً شهادتهـــا تتحـــدّث الآن بلغـــة العل

الصخريّة ضدّ سرديّة الاستبعاد التاريخيّ.

Nature ــة فــي دراســة نُشــرت حــديثاً فــي مجلّ

المرموقــة (Markowska et al., 2025)، كشــف

ـــراث ـــة الت ـــادة هيئ ـــاحثين، بقي ـــن الب ـــق م فري

السعوديّة، عن أدلّة جيولوجيّة تؤكّد مروراً متكرّراً

ــة جعلتهــا خضــراء ــرات رطب ــة بفت للجــزيرة العربيّ

يانعة. هذه الأدلّة، المتمثّلة بـ 22 تكويناً كلسيّاً
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من سبع كهوف في وسط السعوديّة، توزّعت

على هضبة نجد (في مناطق المجمعة، وادي،

الدوادمي، الرياض والقصيم)، يعود بعضها إلى

7.44 مليون سنة، ما يجعلها أقدم سجلّ مباشر

للرطوبة في تاريخ الجزيرة على الإطلاق. وفي

هذا ما يسدّ فجوة معرفيّة هائلة ظلّت فاغرة

ــات ــاريخ التــي ابتلعــت رواي فاهــا – كــأفعى الت

كاملة – في فهمنا للمناخات القديمة، ويبرهن

أنّ المنطقــة لــم تكــن صــحراء قاحلــة دائمــاً، بــل

شهدت عصوراً كانت فيها مروجاً وأنهاراً.

ــي ــزيرة الت ــبرى: الج ــة ك ــام مفارق ــن، إذن، أم نح

أُخرجـــت مـــن التـــاريخ البشـــريّ، ووُصـــفت بأنّهـــا

هامش حضاريّ، كانت في الواقع ممرّاً حيويّاً

للهجرات البشريّة، وجسراً بيئيّاً ربط قارّات العالم.
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هذا اقتضى أن تكون أرضاً خصبة، معشوشبة،

تتيـــح للإنســـان والحيـــوان العبـــور والاســـتقرار.

والأهمّ من ذلك، أنّها لم تكن أسيرة للجفاف –

كما لو كان قدراً لازباً – بل عاشت دورات مناخيّة

غنيّة بالأمطار والمياه.

فالاســـتشراق هنـــا لـــم يكـــن مجـــرّد توصـــيف

جغرافيّ، بل هندسة معرفيّة للاستبعاد، نحتت

الجزيرة خارج التاريخ ثمّ تبرّعت بشرح غيابها. لم

يصــف التضــاريس فحســب، بــل رتّــب الحــقّ فــي

التــاريخ: مَــن يملــك ماضيــاً ومَــن لا يملــك ســوى

حاضر رمليّ. هل كانت «حضارة الجفاف»، التي

وصــفها المســتشرقون، مجــرّد اختــزال متعسّــف

للتــاريخ الطــبيعيّ للمنطقــة؟ وهــل كــان وصــف

ـــة» تبســـيطاً ـــة بــــ»الصحراء الروحيّ البلاد العربيّ
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يخفي تعقيداً جيولوجيّاً وبيئيّاً أعمق؟ لم يعد

مـن شـكّ فـي ذلـك، فـالكهوف الآن ليسـت رمـزاً

ــل أرشيفــاً للحقيقــة، ــة، ب ــاً للعزل للخــوف أو مكان

ومنصّة للشهادة ضدّ الوهم الاستشراقيّ.

ــل ــط، ب ــدى فق ــق بص ــوف لتنط ــن الكه ــم تك ل

بحسابــات ذرّيــة تُعيــد صــياغة التــاريخ الطــبيعيّ

للجزيرة. ذاك أنّ العلماء استخدموا تقنية التأريخ

بــالأورانيوم والثوريــوم ليحــدّدوا عمــر كــل طبقــة

رسوبيــة، واســتخرجوا مــن نظــائر الأوكســجين

ــون إشــارات دقيقــة تــدل علــى معــدلات والكرب

التبخــر والرطوبــة. لقــد أصــبحت الكهــوف دفــاتر

أرصاد، والقطرات المتكلّسة مرآة مناخ لملايين

رت على أنّها السنين، والحجارة التي لطالما فُس

دليل على صمت المكان، غدت ناطقة بلغة العلم
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عمّا لم تنطق به الكتب.

ــع ــت م ــة تزامن ــرات الرطب ــذه الفت ــت أنّ ه اللاف

ــــول ــــا ح ــــي ميلان الأرض ودورانه ــــرات ف تغيّ

الشمــــــس، فــــــي مــــــا يُعــــــرف بـــــــ«دورات

ــرّك ــانت تتح ــزيرة ك ــأنّ الج ــوفيتش». وك ميلانك

مناخيّاً ليس بفعل السحب وحدها – كما يفهم

الناظر السطحيّ – بل بفعل مدارات الكواكب.

نحن أمام رقصة فلكيّة خفيّة كانت تُمطر هنا

ــم ــدركه إلاّ العل ــاك، فــي إيقــاع لا ي وتُجــدب هن

الحديث، مثله كمثل لحن غامض يعزفه الكون، لا

تلتقطه أذن راعي الإبل في الصحراء، مع أنّه

كان دائماً يحوم حوله.

والأكثر إثارة أنّ الباحثين اكتشفوا تشابهاً في

توقيت الفترات الرطبة مع أدلّة مماثلة من شمال
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إفريقيــا والقــرن الإفريقــيّ، مــا يــدعم فرضيّــة أنّ

الجزيرة كانت جزءاً من نظام بيئيّ مشترك، وممرّاً

حقيقيّاً للكائنات والحضارات. وهكذا فإنّ الجزيرة

التي رُسمت كرمل ساكن، تتبدّى شريطاً من

التفاعل الدائم بين القارّات، وكأنّ خيوط التاريخ

ــا كــانت تنســج عــبر تضاريســها، لا البشــريّ كلّه

حولها كما أراد الاستشراق أن يوهم.

المثير للاهتمام أنّ الحديث النبويّ الشريف سبق

العلـم فـي الإشـارة إلـى هـذه الحقيقـة. يقـول

النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وسلّم): «..لا تقوم

الساعة حتّى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً» .

الكلمــة المفتاحيّــة هنــا هــي «تعــود»، أي أنّهــا

كــانت كذلــك فــي المــاضي. مــا اعتُــبر نبــوءة

مسـتقبليّة أو اسـتعارة مجازيّـة يتـبيّن أنّـه إشـارة
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إلى حقيقة تاريخيّة، يؤكّدها العلم اليوم. وهذا

التنــاغم بيــن الــوحي والفحــص العلمــيّ، بيــن

ــع ــوجيّ، يض ــف الجيول ــة والكش ــارة النبويّ الإش

الخطـــاب الـــدينيّ فـــي مســـتوى فهـــم أعمـــق

للطبيعــة ممّــا تــوهّمه المســتشرقون، ويسائــل

المنظومة المعرفيّة التي أرادت وضع الدين في

قفص الخرافة والغيبيّات.

والحــال أنّ المذهــل فــي هــذا الاكتشــاف ليــس

فقط ما يقدّمه من معرفة علميّة، بل مصدره

أيضــاً. ذاك أنّــه لــم يــأتِ مــن مؤسّــسة غربيّــة

«تشـرح» لنـا تاريخنـا – كمـا لـو كنّـا قاصـرين عـن

فهــم أرضنــا – بــل مــن هيئــة التــراث الســعوديّة،

التـــي انخرطـــت فـــي مشـــروع بحثـــيّ دولـــيّ

(Palaeodeserts) يهدف إلى إعادة قراءة تاريخ
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الجــزيرة العربيّــة مــن خلال الأدلّــة البيئيّــة. هكــذا

ـــوع ـــة، موض ـــزيرة العربيّ ـــة: الج ـــب المعادل تنقل

المعرفــة سابقــاً، تتحــوّل إلــى منتِجــةٍ للمعرفــة.

والعلمـاء السـعوديّون، الذيـن كـانوا مسـتهلكين

ــة ــانعين للرواي ــبحون ص ــة، يص ــرديّات الغربيّ للس

العلميّة. ليس هذا مجرّد اكتشاف جيولوجيّ، بل

استرداد لحقّ معرفيّ، وقلب لأدوار ظلّت ثابتة –

كأحجار الكهوف نفسها – أمداً طويلاً.

ومن مفارقات التاريخ أنّ الغرب لم يعرف الجزيرة

إلاّ كمصدر للطاقة، كخزّان نفطيّ يمدّ صناعاته

بالوقود، فإذا بها اليوم مصدر للطاقة المعرفيّة،

ــاريخ المنطقــة ولمعــادلات جديــدة فــي فهــم ت

والعــالم. وإذا كــانت رؤيــة 2030 فــي المملكــة

العربيّة السعوديّة تسعى إلى تنويع الاقتصاد
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وبناء مستقبل أكثر استدامة، فهذا الاكتشاف

يضيف بُعداً تاريخيّاً وبيئيّاً لتلك الرؤية. فإعادة

رسم صورة الجزيرة العربيّة وتاريخها هي أيضاً

إعادة رسم لمستقبلها. الماضي الأخضر يشرح

مستقبلاً أخضر محتملاً، ولكنّه هذه المرّة ليس

نتاج دورات فلكيّة، بل إرادة إنسانيّة تسعى إلى

تصحيح مسارات تنمويّة مغايرة.

على أنّ الأهميّة الثقافيّة لهذا الاكتشاف تتجاوز

ــدّياً ــدّم تح ــو يق ــاريخ. فه ــا والت ــدود الجغرافي ح

جوهريّــاً للخطــاب الاســتشراقيّ الــذي اختــزل

المنطقة في صورة نمطيّة جامدة، وكأنّ الجزيرة

– التي كانت خضراء ثمّ عادت جرداء ثمّ ستعود

خضـــراء – لا تتغيّـــر ولا تتبـــدّل. ويُثبـــت هـــذا

الاكتشاف أنّ الجزيرة العربيّة، التي رُسمت كفراغ
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صــامت، كــانت فــي الواقــع مســرحاً محوريّــاً فــي

رحلة الإنسان على الأرض، ومكاناً شهد حركة من

وإلى وعبر، لا مجرّد سكون وركود وجمود.

ما يحدث اليوم هو نوع من «العدالة المعرفيّة»:

الكهوف تنطق بما أُسكت عنه قروناً، والصحراء

تكشف عن ذاكرة مائيّة خُبّئت تحت رمالها. ليس

هذا مجرّد قلب لصفحة، بل إعادة كتابة لكتاب

رت عنــاوينه بحــبر الأوهــام، ورُســمت كامــل سُــط

خرائطــه بأصــابع الجهــل، وقُرئــت فصــوله بعيــون

موصدة عن الحقيقة.

وبين حديث النبوءة ومعادلات العلم، بين ماضٍ

تكشفــه الكهــوف ومســتقبل تســتقرؤه الــرؤى،

ــة إلــى مكانهــا الطــبيعيّ: تعــود الجــزيرة العربيّ

ليست هامشاً جافّاً، بل مركزاً نابضاً، تتقاطع فيه
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البشريّــة بالطبيعــة، والتــاريخ بالمســتقبل. وإذا

كـانت الجـزيرة فيمـا مضـى صـفحة بيضـاء يخـطّ

عليها الغريب ما يشاء من فرضيّات وتوهّمات،

فإنّهــا اليــوم تُملــي هــي – مــن أعمــاق كهوفهــا

ورواسبها – سرديّتها على عالم القرن الحادي

والعشرين.

والمفارقة أنّ هذا الاكتشاف يأتي في لحظة

يتحدّث فيها العالم عن تغيّر المناخ كخطر داهم،

ليُذكّرنا بأنّ المناخ كان دائماً متغيّراً، وأنّ الأرض

كانت دوماً تبدّل جلودها كالأفعى. لكنّ الفرق

أنّ التغيّر السابق كان طبيعيّاً، بفعل ذلك الإيقاع

الفلكــيّ الخفــيّ، فيمــا التغيّــر الحــاليّ نــاتج عــن

تدخّل بشريّ خطير، خارج عن ذلك الإيقاع، ومربك

لتلك الموسيقى الكونيّة التي ظلّت تعزف زمناً
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طويلاً قبل أن يعبث الإنسان بأوتارها.

أليــس مــن اللافــت أنّ تكــون هــذه الكهــوف

السعوديّة عنصراً في معادلة جديدة لفهم أزمة

المنـاخ العالميّـة؟ وأليـس مـن المفـارق أن يـأتي

هــذا الصــوت العلمــيّ مــن منطقــة لطالمــا نُظــر

ــوّث ــدر للتل ــط، أي مص ــزّان للنف ــرّد خ ــا كمج إليه

ولغــازات الدفيئــة، فــإذا بهــا مصــدر لفهــم أعمــق

للنظام المناخيّ الذي نهدّده اليوم؟

في المحصّلة، نحن أمام اكتشاف يتجاوز الدلالة

ــة ــزيرة العربيّ ــاً: الج ــاً ثقافيّ ــبح بيان ــة ليص العلميّ

تتحدّث عن نفسها، بلغتها، من كهوفها. ولعلّ

المستشرق الذي كتب أنّ العرب بلا تاريخ... لم

يسأل الصخور جيّداً. أو لعلّه كان يسأل، ولكنّ

بلغة استعلاء لا تليق بمخاطبة الحجر والتراب.
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والصخور، كما تبيّن، لا تُجيب إلاّ من يستنطقها

بتواضع العالم وشغف الباحث، لا بغرور مَن يظنّ

أنّه قد امتلك حقّ رسم خريطة العالم والإنسان.

رابــط الدراســة العلميــة الأصــلية المنشــورة فــي

مجلة Nature بعنوان:

Recurrent humid phases in Arabia over“

the past 8 million years”

https://www.nature.com/articles/s4158

6-025-08859-6


